اكلا 

موحت +ت تت :١ت‏ توحص حش اأكره 
وما كات لى عَلَيكُم من سُلَطَان إلا أن ركم فَاسعَحُمْ لى . . 9 © 
[ابداهيم] فليض لى سلطان قَيْر أحملكم به على المعصية ؛ ولا سلطان 
حَجّة وبرهان فأقنعكم بها . 
ثم يقول تعالى : ط وكفئ بر 
الوكيل هى المؤْيّد . وهى الناصر . تقول : وكلت فلانا . أى 

وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد . فإن كان فى البشر من تثق به , 
وتاتمنه على مصالحك . فما بالك إنْ كان وكيلك هو الله عز وجل ؟ 
لا شك إن كان ركيلك الله فهى كافيك رمُؤيّدك وناصرك ٠‏ قلا يُحوجك 





وكيلاً 2 [الإسرام] 


لغيره سبحائة . 
كم اقول الحق سبحانه + 
مقي ا ف كدي عسوا ادا بف 
- تَمُكُزّد بر لصحم الثلف ف البح توأ 


يد ري نكك تب سم #*ه 
الربّ هى المتولى تربيتك : خَلقا من عدم ٠‏ وإمدادا من مُدم , 
وقيُوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر « يُذْجِى » الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئا فشيثا . ى « القلك » هى السفن وتلق على 
المفرد وعلى الجمع ٠‏ وعلى المذكّر رالمؤنث . 
)١(‏ ذجا الشيء : تيسّر واستقام . وأذجاه : ساققه برفق . قال تعالى : ركم الى ى كَكُمْ 


لفك فى الح .. 49 [الإسراء] أنى ؛ بدفعها ويسيْرما برقن فوق الماء [ القامرس القويم 
رامع 8 





لادلا 
١ح‏ وح روحت وحصت مح حت مح ه٠6‏ 
ومنها قوله تعالى وفك التى تَجْرى فى البَخرٍ ما نَع اناس .. 






[البقرة] 
الى يكم فى البَرِوَاَطرٍ حت إذا كنم 
[يونس] 


من قضله .. 62 4 [الإسراء] 
الابتغاء هى القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أو 2 
كما قال تعالي فى آية اخرى : ١‏ وهو الذى سَخْرَ لبر لتَأكلُوا م 
طَرِيًا وتَستَخْرجُوا منه حلية تَبَسُوتها .. 69 #4 [الدحل] 

فالبحر مصدر من مصادر الرزق والقرت » ومُستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تمالى ؛ لذلك قال بعدها (ِإِنه كَادَ بكم 
رَحينا 63> [الاسرام] 

والرحمة اتساع مَدّد الفضل من الله .. فالذى أعطاكم البَرّ بما فيه 
من خيرات أعطاكم البحر أيضا بما فيه من خيرات 

والارض التى نعيش عليها إما بَرَ يسمى يابسة ٠‏ أى بحر ٠‏ دان 
كانت نسبة اليابس من الارض الرّيّع لى الشُسْس ٠‏ فالباقى بحر شاسع 
واسع يَرْخَر من خَيّرات الل بالكثير . 

وطْرّق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تمشى 
أى تركب ٠‏ .وك وسيلة هن وسائل الركوب حَسسْب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمار , وهذا يركب سيارة ٠‏ وتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن كُحمل على شىءم ٠‏ 
فمن رحمة الك بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على أجّة 
الماء » ويمسكها بقدرته تعالى فتامّن الغرق . 




















فللا 


وآدل مَنْ صتع السفن بوحى من الله توح علييه السلام ٠‏ فلم :تكن 
ملا من 
سه سَخروا منه قال إد تَسْخَروا من فَإِنا تَسَْرُ سكم كما 
تسخروة 9©» [هود] 
فلم يكُنْ للناس عَهْد بالسفن ٠‏ وكانت سفينة نوج بدائية من ألواج 
الخشب والحبال ؛ ولولا أن الك تعالى دَلّه على طريقة بنائها : وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهذه المسالة » فكُونّ الحق سبحانه يهدينا 
بواسطة نبى من آنبيائه 4 مركب من المراكب التى تيسّر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الارض ٠‏ لا شك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه 
وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على مر 
العصور , فبعد أن كان يتحرك على سطح الماء بقوة الهواء باستخدام 
ما يُسمَى بالقلّع » والذى يتحكم فى المركب من خلاله , ويستطيع 
الريّان الماهر تسفيح القلع , يعنى توجيهه إلى التاحية التى يريدها . 
فكان الريح هو الاصل فى سَيّر السفن . ثم أتى التقدم العلمى 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء . ربذلك سهل على الإنسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويُسّر . كما تطورت صناعة 
السفن كذلك على مر العصور.. حتى أصبحنا نرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الادوار . والتى تشبه فعلاً الجبال , مصداق) لقول 
الحق سبحانه وتعالى : 
ومن آيانه الْجوارٍ فى البَحرٍ كالأعلام20 
يعنى : كالجبال » وكأن الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على 
(1) الإعلام : الجبال . والعلم : الجيل الطويل . [ السان العرب ‏ مادة : علم ] . 








[الشورى] 








وليه 

ت ١١‏ مص مص ص مخ ص ,حص بصب 
علمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم ٠‏ وما ستصل إليه صناعة 
يصل بها إلى أنْ تكون كالجبال , وإلاً ففى زمن نزول 
يكُنْ هناك بوارج عالية كهذه , إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تُبنَى على آاساسه هذه البرارج . 

لكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نففل أن 
القدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذه السفن , وتحملها بامان على صفحة 
الماء ؛ ويجب آلآ يغتَرٌ الإنسان بما توصل إليه من العلوم ؛ ويظن أنه 
أصبح مالك لزمام الأمور في الكونٍ ؛ لان الحق سبحانه يقول : «إن 





يشأ يسكن الريح فيان رواكد عَلَى ظهرِه .. 0© © [الشورى] 
والريح هى الاصل فى تسيير السفن 
فإنْ قال قائل الآن : إنْ ثوقف الريح استخدمنا القوى الآخرى 





مثل البخار أو الكهرباء . نقول : لقد اخذت الريح على آنه الهواء 
فقط , إنما لى نظرت إلى كلمة الريح ٠‏ وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
قل الحق سبحاته 
هب ريحكم -. 69 4 [الانفالع إذن : 





الريح هو القوة المطلقة . 
افمعتى + «يسكن الرزيح 25 4 [السورى] يُسكن القرة الممرّكة 


للسفن أي كانت هذه القرة : قوة الريح أ البخار أو الكهرباء أى غيرها 
من القوى , فإنْ شاء سبحانه تعطّلت كُلّْ هذه القوى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 





«رناشخ لشث ل قا 
مع ٍلَائ ضغ انلاح نكنور 02 4ه 








ذلا 
ومححمنت+ت. 2ت ٠ت‏ 2 2 كرك 
البحر هو المزنق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء ٠‏ فالبر متافذ التجاة فيه متعددة , أما البحر فلا نجاة 
فيه إلا بعناية الك ٠‏ يقول تعالى 





ا 0 
1 لَه اين © [يونس] 

وهكذا الإنسان حتى الكافر إذا ضاقت به الحيل ولم يجد مثفذا 
يلجا إلى الل المنقذ الحقبقى والمفرّج للكَرب , والإنسان غادة لا يُسلم 
نفسه ويظل متعلقا بالامل فى النجاة . 

فقوله تعالى : ظوإذا مَسَكُمْ ار فى الْبَحْرٍ ضَلْ من تَدْعُودَ إلا 
يه .. ©» [الإسراء] 

آى : أحاط بهم الخطر بائريح العاصف أ الموج العالى ٠‏ وأحسوا 
بخطورة الموقف ولا مُنقدٌ لهم إلا الله » حتى الكفار فى هذا الموقف 
يَصدُقون مع أنفسهم , ولا يخدعونها ولا يكذبون عليها ٠‏ فإِنْ آمنوا 
بالهة أخرى وإنْ عبدوا الاصنام والاوثان , فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجاون إلا إلى الله . ولا يدعون إلا الله ؛ لانهم يعلمون تماما أن 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب ٠‏ ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله تمالى : صل مَن تَدْعُودَ .. 469 [لإسراء] أى : ذهب عن 
بالكم من اتخذتموهم آلهة . وغابوا عن خاطركم . فلن يقولوا هنا 
يا هبل ؛ لانهم لن يغتموا أنفسهم ٠‏ ولن ينساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الوقت العصيب . 

إنهم فى هذا الخضيق لن يتذكروا الهتهم » ولن تخطرَّ لهم ببال 











غلا 
17ت +5 5+5 6.١ ١.‏ 2 
آبدا ؛ لان مجرد تذكّرهم يُضعف ثقتهم فى الله الذى يملك وحده 
النجاة ٠‏ والذى يطلبون منه المعوتة . 
وسبق أن !وضحنا هذه المسالة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء .. ويدّعى العلم والخبرة . فإذا ما مرض 
ولده فإته يُسرع به إلى الطبيب » لانه إن خدع الثاس فلن يخدع 
نفسه , وإنْ كذب عليهم فلن يكذب على نفسه . 
وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا ؛ فإِنْ أحاطت به الاخطار 
لا يلجا إلا إلى ال ؛ لانه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف , حتى وإن كان كافرً ؛ لانه سبحانه هو الذى آمره أن يلجا 











سق [الاتعام] 


سمع لهم وأجابهم على كفرهم وعتادهم ؛ لاتهم عيادة 
وصلْعتة » فما أرحمه سبحانه حتى بِمَّنْ كفر به ! 






لذلك قال َب العزة قى الحديث القدسى : « قافت الارض : يا رب 
إثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ وقالت 
السماء : يا رب إثذن لى أن اسقط كسا على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ومنع شكرك , وقالت الجبال : يا رب إثذن لى أن آخرٌ.على ابن آدم 
فقد طعم خيرك ومئع شكرك , وقالت البحار : يارب إثذن لى أن 





أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فقال تعالئ : دعوني 
وما خلقت . لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإنهم عبادى . فإِن تابوا إلئ 





فأنا حبيبهم ٠‏ وإنْ لم يتوبوا فأنا طبييهم ٠‏ 
لقد غفر لهم الحق سيحانه أن يعبدرا غيره : وأن يؤذوا النبوة , 
وأنْ يقفوا فى رجه الدعوة ..غفر لهم لانه رب . وما دام رب فهي 





لاضن 

002-22252225 الك 
رحيم ٠‏ فتضرعوا إليه وَدَعَوَهُ ” فلمًا تجّاهم إلى البر أعرضوا , وعادوا 
لما كانوا عليه وتنكّروا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 
ط ركان الإنسَانُ كَمُورًا 9 » [الإسرام] 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر » أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ ولَيْنَه 
كفر بنعمة الخلق فقال : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة . إنما كفر 
بتعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها . وقاسى خطرها , ثم إذا تجاه 

انك أعرض وتمرّد , وهذا من طبيعة الإنسان . 





ثم يقول الحق سبحانه 
ل 2 
2 أ ودش ران يف يجا بَآلبِأورسلَ 
عَيَححْحَاوبافَْكِيَدكءٌ وسكيذا 0 # 
فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ نجاهم فى البحر أأمنُوا مكر 
لك فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ وأليس الك تعالى بقادر 
على أن يُنزِل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 
يقول تعالى : ط اسم أن يَخْسف بِكُمْ جنب اير ..460 [الإسراء] 
٠‏ كما قال تعالى فى شان قارون : لفَحَسَفنا به وبداره الأرض .. 
#9 [القصسسص] ولستم ببعيدين عن هذا إن أراده الله لكم ؛ وإنْ كنا 
نقول « البر آمان » فهذا فيما بيننا وبين بعضنا . أما إنْ جاء آمر الله 
فلن يمنعنا مته ماقع .. 





)١(‏ خصبه : انذفه بالحصى . والحاصب : الإعجبار القديد يقذفكم بالحصى فيهلككم والرياح. 
العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القريم 188/١‏ ] 


ولا 

حنج وحص وحعن محصص وص حمص ص اصح 

وقوله تعالى : أَر يُرْسِلَ عَلْيْكُمَ حَاصًِا .. 69 4 [الإسراء] أى : 
ريما تحمل الحصباة ٠‏ وترجمكم بها رَجُما . والحصباء الحصى 
الصقار ٠‏ وهى لَوْنِ من ألوان العذاب الذى لا يدقع ولا يرد ؛ لذلك 
قال بعدها لم لا تجدرا لكُم ركيلاً © » [الإسراء] 

أى : لا تجدوا من ينصركم , آى يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 
البر أمان لا خطر فيه .. لا » بل خطرى موجود غير بعيد منكم , 
سواء أكنتم فى البحر ام فى البر . 





ثم يقول الحق سبحانه : 
أمامنش أن يميد -ُ 
2 نوا 


املح قم مَك 2 
ييا ور 

أى : وإنْ نجاكم من خطر البحر , فلا مجال للأمن فى البر ؛ لانه 
قادر سبحانه أن يُديقكم بأاسه فى البر . أى يُعيدكم فى البحر مرة 
أخرى » ويُوتقعكم فيما أوقعكم فيه من كَرْبِ فى المرة الاولى , 
فالمعتى : /تجوتُّم فامتكم . 

وقوله تعالى : طفيرْسِل عَليكُم قَاصفًا من الرّيح .. 69 4 [الإسراء] 

القاصف : هى الذى يقصف بعنف وشدة . ولا يكون إلا فى 
اليابس « فيغرقكم بما كفرتم.. 669 [لإسراء] أى : بسبب كفركم 
بنعمة اله . وجحودكم لفضله . فقد نجاكم فى البحر فاعرضتم 
وتمردتم » فى حين كان عليكم أن تعترفوا لله بالجميل ٠‏ وثُقرُوا له 
بالفضل . 








له 

حصت ت:5 :5 646555 6 ات 

ثم يقول تعالى : (لُمْ لا تجدوا لَكُمْ ينا به بيع 469 [الإسراء] 

عندنا تابع وتبيع , التابع : هق الذى يتبعك لعمل شىء فيك , أما 
التبيع : فهى الذى يُوالى تتبعك , ويبحث عنك لأخْذ ثاره منك . 
فالمعنى : إنْ فعلنا بكم هذه الافعال فلن تجدوا لكم تبيم) يأخذ يثاركم 
أى ينتقم لكم . إذن : لا أملّ لكم فى ناصر ينصركم . أو مداقع 

وكان الحق سبحانه وتعالى يقول : أنا لا أخاف رد الفعل منكم , 
والانسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل » ويجلس يفكر طويلا : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا , أما اللحق سبحانه 
وتعالى فلا أحدّ يستطيع رن على انتقامه أو عذايه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

< © وَلْمَدكَرَمنَا تومت لاير 


معو )رن بد هص «سوء سد 


وَسَسْتهُرْءَل كبر 








ل وم 
الذى لق لَكُم م فى الأرضٍ جديا ه44 [البقرة] 

إذن : فكل ما فى الوجود مُسكّر لكم من قبل أن تُوجدوا ؛ لان 
خلق الك تعالى إما خادم وإما مخدوم , وأنت أيّها الإنسان مخدوم من 








الملائكة , ألم 


ه يَحْقَظْرنهُ من أثْر لله .. 69 4 [الرعد] 





وقال تعالى سات ثرا هو [النازعات] 

فالكون كله يدور من اجلك وفى خدمتك , يعطيك عطاءً دائم) 
لا ينقطع دون سَعى منك ٠‏ لذلك نقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أن يقفّ وقفة تأمّل وتفكٌر ؛ ليصل إلى حل للغز الكون » 
وليهتدى إلى أن له خالقا مُّبْعا , يكفى أن أنظر إلى آيات الله التى 
تخدمثى. + وليس لى: قدرة عليها .. ليست تحت سيطرتى ٠.‏ فالشتس 
والقمر والنجوم والارض والهراء والماء والمطر والسحاب كلها تعطيثى 
وتُمدّنى درن قدرة لى عليها ؛ أليس من الواجب عليك عدلا أن تقول : 
من الذى أعدّ لى كلّ هذه الاشياء التى ما ادّعاهًا أحد لتفسه ؟ 
فإنا ما صاح صائح منك أيّها الإنسان وقال : أنا رسول من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلرقنات ٠‏ كان يجب عليكم أن تُرهقرا 
له السمع: تمض :ما عاد )يه ”: لاد مسف تمل لكر هذا للع الذي 
حيركم . 

وسبق أنّ ضربنا مثلا الذلك بالرجل الذى انقطعت به السّبل فى 
الصحراء حتى أشرف: على البلاك ٠‏ فإذا هى بمائدة معدّة باطايب 
الطعام والشراب , اليس حَريا به قبل أن تمتد يده إليها أن يفكر كيف 
أتثه و 








(1) له معقبات : آى ملائكة احفظة يتتبمونه يحفظرنه أ ويحصين أعماقه . أر المعتى : تتعاقب 
الملائكة لبلا وثهار) . [ القاسوس القويم 79/7 ] . 


كال 
حمجده جح ت52 وت رجو نحص وح و نت 
إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عفله وفكْره فى معطيات الكون 
التى تخدمه وتسخر من أجله , وهى لا تاتمر بأمره ولا تفضع 
القدرته . 





وقد اختلف العلماء فى بيان أرّْجه التكريم فى الإنسان , فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمٌ بالعقل , وآخر قال : كُرّم بالتمبيز ؛ وآخر قال : كُرْمّ 
بالاختيار » ومنهم من قال : كُرَّم الإنسان بانه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحني) إلى الارض كالبهائم : ومنهم مَنْ يرى أنه كُرّمٍ بشكل 
الاصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمع لها بالحركة السلسة فى 
تناول الاشياء , ومنهم مَنْ يرى أنه كُّم بان ياكلّ بيده لا يمه 
كالحيوان . وهكذا كان لكل واحد منهم ملحظ فى التكريم" . 

ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أودُ أن يلتفت إليه 
العلماء , ]لآ وهى : أن الحق سبحاته خلق الكون كله بكلمة ( كُنْ ) إلا 
آدم » فقد خلقه الل بيده ونفخ فيه من روحه ؛ قال تعالى : ل يإبْليس 








نا سنك أن جد لما حلفت بيذي 9 © 8 
وقال : ظفَإذا مويه وتفَحْتْ فيه من روح فَقعوا لَهُ ساجدينَ 9 » 
[الحجر] 

فقمة الفضل «التكريم أن خلق اش تعالى أبانا آدم بيده , بدليل أن 


اث جعلها حيثية له . 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 409/8 ) : ٠‏ والصحيع الذى يول عليه أن التنضيل إنما 
كان بالعل الذى هو عمدة التكليف , وبه يُعرف الل ويُفهم كلامه ريرصل إلى نعيمه 
وتصديق رسله ؛ إلا أنه لما لم ينيض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وآنزلت الكتب ٠‏ . 





000 


حانتل 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و عبدة يم 
عو يرم دَدُهواكُلَ1 م بإيخ تأي 
كته يها ياك بترو 
عب كلكو يلد كيلا ( #ه 
أى : يوم القيامة ٠‏ والداعى هو المنادى , والناس هم المدعوون . 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ٠‏ بل ينادى 
القوم بإمامهم أى : برسولهم ٠‏ فيقال : يا أمة محمد , يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى . يا آمة إبراهيم . 
ثم يُفصل هذا الإجمال ؛ فثتادى كل جماعة بِمَنْ بلُفهم 
وهداهم ودَلّهم ليُغرى الناس يتقل الفضل العلمى من ]تفسهم إلى 
غيرهم , 
وقال بعضهم ( بِإمَامهمٌ ) أى : بامهاتهم . وفى دعاء الثاس 
بأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولا » وسَثْر على 


(1) اخظف العلماء والمفسرين في تاريل كلمة ٠‏ بإمامهم , : 
- بكتابهم . بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قا ابن عباس والمسن رقتادة 





- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان يكتابه الذى كان يتلوه , فيدعى أمل التوراة 
بالتوراة ٠‏ وآهل القرآن بالفرآن » قاله ابن زيد ٠‏ 

بنبيهم ١‏ والإمام مَنْ يؤتم يه . قاله مجاهد 

امام عصرهم . قاله قتادة وعلى بن أبى طالب رضى اله عنه 

- باعمالهم . فيقال : أبن الراضون بالمقدور , آين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن رابى 
العالية وابن عباء 

- بامهاتهم . قاله محمد بن كعب 
اذكر القرطبى هذه الأقوال فى تنسيره ( */1078 ) 








مطلاعا 
٠مك‏ + 565:21 اتات 


أولاد الإثم ثانيا . حتى لا يُفضحوا على رؤوس الأشهاد فى مثل هذا 


الموقف . 
٠‏ ثم ريقول تعالى : لس أن كعَدهُ يميد أركديك يفون كتاتُم 
ولا يظلمرن فتبلا [الإسراء] 





فكونه أخذ كتابه بيمينه ؛ فهذه بشارة الخير ا 0 





كتابيه 09 4 تهبن مشررر يعمله المبالح الذى يحب أن 
يطلع عليه الناس , وقوله تعالى : (إولا يُظَلَمُوَ قيلاً [الإسراء] 

الظلم أن تأخذ من خير غيرك مما ليس عندك ؛ إذن : فعندك 
نقص فى شىء تريد أنْ تحصل عليه ظلما » إذن : فماذا ينقص الحق 
سبحانه وتعالى حتى يظلم الخُلّق ؟! إن الخلق يتصفون بالظلم ؛ 
الإنسان عادةٌ لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذا يشعر بالنقص فيظلم 
غيره ٠‏ آما اك عز وجل فهي الغنى عن الخَلّق , فكيف يظلمهم ؟ و 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحاته . 

ومعنى « قتيلآ 4 عادءٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الامثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيثتهم ‏ رمن مالوفات العرب التمر , 
وهو غذازهم المفضّل والعلف لماشيتهم , ومن التمر أخذ القرآن النقير 
والقطمير والفتيل . وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نراة الثشبرة . وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 

فالنقير" : هي تجويف صغير فى ظلهر النراة مثل التقطة . 
)١(‏ ودد لقش + التقير.. فى القرآن مرتين 
تيه ف نا ا ايه فل تبر ع4 | 
- فووصن يعمل بن السالحات من ذكر أو أن وهر مؤمن فأرقدعاك خرن لد لا رن تيا 9 »> 

[النساء] 




















ا للا 


حمن حتت ++ 
والقطمير” : هى اللفافة الرقيقة الشفافة بين الششرة والنواة . 
والفتيل : هى غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة ٠‏ 
فمعنى : «رلا يظْلَمُونَ فعبلاً 469 [لإسراء] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس بدا . فهو سبحانه مُنْرَّه عن الظلم مهما تنافي 











أوتى كتايه ورا ظهره 69 » [الانشقاق) 
أما هنا فقال الحق سبحانه : 
جؤومكاتف هنزو أَعُمئ فهو الجر ة أعمن 


عل سَزسِيا© 4ه 


1 2 ص سيم 
الدنيا فعمى فى الآخرة , رطالما هر كذلك فثلا شك أنه من أهل 
الشمال . فالآيات ذكرث مرة السبب ؛ وذكرث مرة المسبّب ٠‏ ليلتقي 
السبب والمسبب ٠‏ وهو ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . . 

ف>ان الحق سبحانه قال : إن منْ أوتى كتابه بيمينه وقراه وتبامى 
به لم يكن أممى فى دنياه . بل كان بصير) واعيا . فاهتدى إلى منهج 
اك وسار عليه . فكاتت هذه نها, 








وهذا جزاءه 





(1) ورد لف ٠‏ القطمير » فى القرآن مرة واحدة. 
- 9 رالذين ون من ونه ما مود من قطبمر 469 [فاطرع . 


شلا 


أما من أوتى كتابه بشماله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بصر ؛ لان عمى البصر حجب الاأداة الباصرة عن إدراك 
المرائى ٠‏ والكافرون فى الدتيا كانوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة , أما بصيرتهم فقد طُّْس عليها فلا ترى 
ا : 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
ا 0 
منه فيتحطم أى بأضعف منه فيحطمه , والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هي 
ثمرة من ثمار عطاء الالوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن , ألا رفو 
البصيرة ؛ بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من متهج ال الذى آمن 
به وسار على هيه . 


وقوله : طفَهرَ فى الآخرة أَعْمَئ صل سبيلاً 9© 4 ١‏ [لإسرم] 





إنْ كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة . فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لان البصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لان بها سيُعرف 
الخير من الشر , وعليها يترتب العمل , وليست الآخرة مجال. عمل , 
إذن العمى فى الآخزة .حمق البكدن خلال ذل اذى ا ل 





لاشرام 





لكن قد يقول قائل : 
الآخرة . مثل قوله تعالى طحن ذا وا ما شوق . 

وقوله تعالى : «ورأك الج رنود ار فَطَثُرا أَنَهُم 
مُرَاعوهًا. .0ك »4 [الكيف] 

وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقسول : للكفار يوم القيائة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الأولى عند القيام ومَوّل المحشر 
يكونون عم وبُكْما وصنّم) لتزداد حَيرتهم ويشتد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد : ولكن لا يعرف ما يعدت ولا 4ين السهرب , 
ولا يستمعون من احد كلمة , وهكذا هم فى كَرْب وحَيْرة لا يدرون 
شيثا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم 

أما الحالة الثانية وهى الرؤية , فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
وتعالى لاهل الموقف ويكشف الغطاء عن نفسه سسبحانه , فهنا يصير 
الكافر حَادٌ البصر » ليرى مكائه من الثار . 

ولا بد لنا هنا أن تلحظ أن آلفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يختلف السياق , ففى قله تعالى : طون كان فى هده أعْسَئ فهو ى 
الآخرة أَعْمَئ آل سبيلاً 9© » [السراء] 

قلفة ( أَعْمَى ) واحد , لكن فى الآخرة قال ( رَآضلّ سّبيلا ) 
إذن : لابْدٌ أن عمى الدنيا أقلّ من عمى الآخرة . كما تقول : هذا 
لخي عداين كىن د هد كان هم كن كير 35 02 نه سل 
الاول فى الخيرية عن الثاتى . إذن : كلمة خير إما أنْ تاتى وَصفا , 
وإما أن تاتى تفضيلاً 

















ومن ذلك قول الرسول كلل : « المؤمن القوى خَيْرٌ وأحَبّ إلى اله 
من المؤمن الضعيف , وفى كل خير »” 

فالمراد أن المؤمن القوى أكثر'فى الخيرية . إذن : فكلمة : 8 فَهُرَ 
4 [الإسراء] ليسث وَصفا » وإنما تفضيل لعمى 
الآخرة على عى الدنيا أى أنه فى الآخرة أشدّ عمّى , 

وقوله تعالى : ظوَآَضْلْ سَبيلاً 469 [لإسراء] ومعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا » فكيف يكرن أضلّ فى الآخرة ؟ 

قالوا : لان ضلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السو , أما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه . فقد انتهى وقنت الاختيار . إذن : فضلالهُ فى الآخرة أشدّ 
واعظمٌ من ضلاله فى الدنيا . 


ثم يقول الحق سبحانه" 
0 وإ كاذو دأ ِنتِبوتَكَ ع ليق يلكت 


ار د 
َرعَعقََاعَبَرةَإ لَاقَدُوك كيلا © #ه 
وهذه خبيئة جديدة من خبائثهم مع رسول الله يك . فقد كانوا 
يحاولون جادّين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه اش به . فمرة 


(1) أخرجه سمدم ين ( 7534 ) ٠‏ وأحمد فى مستده ( 17/5 , -9؟ ) وابن ماجةا 
افى سلف ( 74.) من حديث أبى هريرة رضى الله عله ١‏ 

(1) سبب نزول الآية : قال ابن عباس : نزات فى وفد ثقيف أتوا رسول الل 955 نقالوا : 
متعنا باللات سنة ؛ رحرّم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها , فابى ذلك 
رسول اله و ولم يجبهم . فانزل الله هذه الآية . وقال سعيد بن جبير : قال المشركون. 
اللنبى 45 : لا نكف عتك إلا بان تلم بأهتتا ولى بطرف أصابعك , فقال النبى 45 : ما على 
لى فعلت وال يعلم أنى بار , فانزل الله تعالى هذه الآية . 











مالعلا 





انتمتع بها سنة وناخذ الغنائم من ورائها 
- أى : ثقيف ‏ كما حرمت مكة . ومرة يقولون له 
لا تستلم الحجر ويمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولا . 

ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا ‏ والمقاربة غير الفعل , فالمقاربة 
مشروع فعل وتغطيط له , لكنه لم يحدث ٠‏ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد , 
أفهى تحوم حول فتنتك عن ألدين ؛ كما قالوا مثلاً : تعبد إلهك سمنة , 
وتعيد الهتنا سة"؟ . 

ومعتى : و لَيُحرّلونك ويَصرفونك عما انذل ا 
لماذا ؟ < لتَفْرى علينا غير .. 469 [لاسرد] كما حكى القرآن عنهم 
كن اله خرن ٠‏ هالت بقرآن غَيْرٍ هذا أوْبَدلهُ © 00 


اليكزن السواب من افعق سيهانه طقل ما يَكُونَ لى أن بده مر 














تلقَاء تفبى إن أتبِعْ إلأ ما يوحئ إلى إنى أخَاف إن عَصيت ربَى عَذَاب يرم 
عير 69 »6 [يدنس] 
ردقال تعالى : طقل أو شَاء الله ما توه عليكم ولا أذراكم به ققد 


أبنت فيكم مرا من قله ألا تقار ١ك‏ » ابوس 
رتلاحظ في مثن هنا الموقف آن الحق سب حاته يتحمل العتتاعن 








)١(‏ أخرج اين جريد واين أبى حاتم رالطبرانى عن اين عباس رضي الله عنهما أن قريش] دعت 
رسول اش 4 إلى أن يعطوه مالا فيكون اغلى رجل بدكة ويزوجره ما أراد من الثساء . 
افقالوا : هذا لك يا محمد . وكف من شتم آلهتنا ولا تذكر آلهتنا يسوء ٠‏ فإن لم تفمل فإنا 
العرض عليك خصلة واخدة ولك فبها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد الهتنا سئة وتعيد 
إلهك سنة . فنزل الوحى بشوله تعالى : لقُن يديا كارو ص« أمْبْد م بيد 4 
[الكائرون] ذكره السيوطى فى الدر المنثير ( 554/8 ). 





اهن 
مح ت: :5:5 + 5 كت انثا 
رسوله . ويتقل المسالة من ساحة الرسول إلى ساحته تعالى ؛ لكى 
لا تكون عداوة بين محمد وقومه . ذ 
عند الله ٠‏ يقول تعالى الؤند 
اكوك ولكِن الال 
فلا تحزن يا محمد ؛ فانت مُصَدُّق عندهم , لكن المسالة عندى 
آنا . وهكذا يتحمل الحق سبحاته الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضغينة لرسول الله . 
ثم يقول تعالى : طوإا لأنسَدُوكَ حلبلا 0 » [الإسرام] 
الخليل : هو المخالٌ الذى بينك وبينه حُبّ ومودّة ٠‏ بحيث يتخلل 
كل منكما الآخر ويتلفل فيه . ومنه قوله تعالى فى إبراهيم : 
< وائْخدَ الله إيرَاهيم خيلا ه44 [التساء] 









تسرب أثناء العفاقي وني 

فإذا ما تقابل الخليلان ذاب عل منهما فى صاحبه أى تغلله ردخل 
يد 

فالمعنى : لي أنك تنازلت عن المنهج الذى جاءك من الله لَضرَت 
خليلا لهم . كما كنت خليلا لهم من قبل ٠‏ وكانوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الآمين » . إذن : الذى جعليم فى حالة عداء لك هن 
منهج الل الذى جثت به ؛ فلى تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسوف 
يتخذونك خليلاً ٠‏ فلا تكن خليلآ لهم .بل خليلا لربك الذى أرسلك 





ويخاطب الحق سبحانه رسوله 5 ؛ فيقول : 


